
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيحُلاُالتعبيرُحريةُ  ُُللمرءُت  ظ  ُُفلاُشاء!ُوأينماُشاءُمتىُيشاء،ُبماُالتلفُّ ُبكلمة:ُيصرخ ُُأنُلأحد ُُيحقُّ

ُُداخلُ«قنبلة»ُأوُ«حريق» ضُذلكُبمثلُيمزحُومنُطائرة.ُفيُأوُمسرح  هُيعرِّ ُللعقابُنفس 

جن.ُأوُبغرامة ُ ُُوماُس  ت  نَّ ُُس  ُالواقعيةُحياتهمُيفُالناسُلحمايةُإلاُالتعبيرُحريةُلضبطُالقوانين 

لهمُمواقعُعبرُأو ُالتواصلُلوسائلُالإيجابيةُالمزاياُمنُالرغمُوعلىُالاجتماعية.ُتواص 

ُُالكراهية،ُرسائلُانتشارُ ُومنها:ُمشهودة،ُسلبيةُآثارًاُلهاُإنُالاجتماعي، ُالعنف،ُعلىُوالتحريض 

ُ زُمعهودة.ُتكنُلمُجديدةُبطرق  ُُتلكُويعزِّ مينالمسُبعضُفهمُسوءُ ُالسلبيات  ُلوسائلُتخد 

 التعبير.ُحريةُلمفهومُالتواصل

 التعبير حرية

رُوالتعبيرُالرأيُحريةُ  ج  ةُ ُوركيزةُ ُالإنسان،ُحقوقُزاوية ُُح  ة.ُالديمقراطيةُالمجتمعاتُفيُمهمَّ ُالحرَّ

ُُهذهُوتدعم ُُالحريات  عُمثل:ُوالرئيسة،ُالأساسيةُالحقوق  لمي،ُالتجمُّ ُفيُوالمشاركةُالسِّ

ة،ُالشؤون زتُوقدُالفردية(.ُ)الحريةُالشخصيُالاختيارُريةوحُالعامَّ قْميةُالوسائلُعزَّ ماُولاُالرَّ ُسيَّ

مينُحريةُ ُالاجتماعي،ُالتواصلُوسائل ُ يًاُوالأفكارُالمعلوماتُتداولُفيُالمستخد  ُُونشرًا،ُتلقِّ ُلكنَّ

ُُوضعُإلىُألجأُ ُالكراهيةُخطاباتُنشرُفيُالتعبيرُحريةُممارسةُسوء ُُلتكونُضوابط  ام  م  ُالأمانُص 

ثيرُالتعبيرُحريةُلتنظيمُالتشريعيةُالجهودُ ُوهذهُوالمجتمعات،ُللأفراد ُُت  ُسلبًاُالتأثيرُمنُالمخاوف 

ُُالمجالُفي ُ.الحديثةُالمجتمعاتُداخلُالحقوقيِّ

ُ وليةُالمواثيقُتنصُّ ُُعلىُالإنسانُلحقوقُالدَّ ُالدولُأنُإلاُوالتعبير،ُالفكرُحريةُفيُفردُكلُُِّحقِّ

ر صد  ُُت  دتُقوانين  رُأوُقيِّ ُالتيُكالخطاباتُالاجتماعي،ُالتواصلُوسائلُعلىُالتعبيرُأنواعُبعضُتحظ 

ع ُ.والعنفُالكراهيةُعلىُتشجِّ

ُُالتعبيرُحريةُعنُالمدافعونُويطالب ُالرأي،ُلحريةُتقييد ُُدونُالأفكارُلتداولُمفتوحة ُُبمجالات 

ن صونُويبيِّ ُُالمتخصِّ ُ:وهيُالحرية،ُهذهُلتقديرهمُالرئيسةُالأسبابُأهمَّ

 ُُتجعلُالآراءُعنُالتعبيرُعلىُالقدرةُ ُلأن اُالمواطن  ُُحرًّ ُ.ومستقلاًّ

 الليبراليةُمبادئُعلىُوالمحافظةُالديمقراطيةُلحماية.ُ

 كيبيك، في المدنية الدينية الثقافة لمركز الإقليمي والمدير بيشوب، بجامعة أستاذ

 اكند

 تيفلاتي هشام د.

 التواصل مواقع في التعبير حرية مآلات
 واقعي وعنف افتراضية كراهية



 

 

 ثُإلىُللحاجة ُُلاتخاذُبحرية؛ُوالقانونُالسياسةُفيُالتحدُّ قُقرارات  ُالتصويت،ُبوسائلُتتعلَّ

لطة،ُأصحابُومحاسبة ُ.والمجتمعُالسياسةُيفُالشائكةُالأمورُومناقشةُالسُّ

ُ ينُالباحثينُبعضُلكنَّ ونُالمختصِّ بُقدُالكراهيةُخطابُأنُير  ُُيسبِّ دةًُُمشكلات  ُإلىُتوصلُمعقَّ

ونُالرأي،ُحريةُعلىُالقضاء ُالاجتماعي؛ُالتواصلُوسائلُفيُالخطابُهذاُتقييدُأهميةُعلىُويصرُّ

ياتُلحماية رُمنُالأقلِّ ررُوالاحتقارُالتنمُّ ُعنُالإجابةُمنُالتقييدُقبلُبدَُُّولاُوالاضطهاد.ُوالضَّ

ة،ُالأسئلةُبعض ُ:مثلُالمهمَّ

 ُُما دهُوكيفُالكراهية،ُخطاب  ا؟ُنقيِّ ُقانونيًّ

 دُكيف ُالكراهية؟ُوخطابُالتعبيرُحريةُبينُالرماديةُالمنطقةُنحدِّ

 ن لطةُم  لةُالسُّ لةُالمؤهَّ ُالتعبير؟ُحريةُتقييدُ ُوالمخوَّ

 ه،ُيمكنُالذيُالكلامُنوع ُُما دهُكيفوُتقييد  اتُفيُنقيِّ نصَّ ُ الاجتماعي؟ُالتواصلُم 

ُومآلاتها ممارسات  

ُُتستخدمهاُالتيُالأساليبُإن كةُفيُاليومُالكراهيةُخطابُنشرُفيُالعنصريةُالجماعات  اب  ُالشَّ

ُُجديدة؛ُليستُالتواصلُووسائل ُسلكهُالذيُللطريقُمشابه ُُاليومُالتطرفُإلىُفالطريق 

ون ونُالفاشيُّ ُآنذاكُلهمُالمتاحةُالوسائل ُُاستخدمواُإذُالعشرين؛ُالقرنُأوائلُفيُوالنازيُّ

ذياع لفاز؛ُكالم  ُتأثيرُمنُوتخويفهمُالمواطنين،ُبمشاعرُوالعبثُالعنصرية،ُرسائلهمُلنشرُوالتِّ

ياتُالمهاجرين رهمُووجودهم،ُبلدهمُفيُواليهود؛ُوالأقلِّ س  ُ. حياتهمُوأسلوبُوأ 

ونُيبدأُلمُالنازيةُألمانياُوفي همُالنازيُّ لطةُإلىُصعود  ُبلُوالقتل،ُالعنيفةُبالخطاباتُالسُّ

ُ رةُنمطيةُبخطابات  رُمتكرِّ ُُتغيِّ فُالحقائق  ُُوتشحنُالواقعُوتزيِّ جُالنفوس  ُأشبهُ ُوماُالجماهير،ُوتهيِّ

ُ ُ: أبرزهاُومنُالاجتماعي،ُالتواصلُوسائلُعلىُاليومُبممارساتُالأمسُممارسات 

ةُإخفاء (1 ويَّ ُاله 

هاتهم،ُومواقفهمُآرائهمُعنُبالتعبيرُللجميعُالاجتماعيُلالتواصُوسائل ُُتسمح ُُوأنُوتوجُّ ُيكون 

ُُلهم ُ. الآخرينُإلىُوالأفكارُالرؤىُوإيصالُالتعبير،ُلحريةُديمقراطيةُطريقةُ ُوهيُمسموع.ُصوت 

مُولكلُِّ ياران:ُالاجتماعيُالتواصلُلمواقعُمستخد  ةُاستعمالُخ  ويَّ ُاستخدامُأوُالحقيقية،ُاله 

ُ ة.ُمجهول ُُليكونُرُ مستعاُاسم  ويَّ مونُيميلُوقدُاله  ةُمجهولوُالمستخد  ويَّ ُعنُالتعبيرُإلىُاله 

ُُوالقوانين،ُالأخلاقُعنُخارجة ُُمندفعة ُُآراءُ  ُلأنهمُوالتشهير؛ُوالتضليلُوالاحتقارُوالقذفُكالسبِّ

لونُلاُنظرهم،ُوجهةُمن ُُيتحمَّ اُقانونية،ُأوُأخلاقيةُمسؤولية ُُأيَّ ُُأمَّ ويَُُّأصحاب  ُالمعروفةُةاله 

ُ. الجميعُأمامُمنشوراتهمُعنُمسؤولينُالغالبُفيُفيكونون

ُ



 

 

ُالزائفةُالأخبارُنشر  (2

قةُالتعبيرُحريةُإن ُُالمطل  ين؛ُذوُسيف  عُفهيُحدَّ ُُدونُبآرائهمُالإدلاءُعلىُالناسُتشجِّ ُمنُخوف 

ُ هاُعادلة،ُغيرُعواقب  تيحُولكنَّ ُُنشرُ ُيريدونُالذينُلأولئكُفرصةًُُت  لُمعلومات  ُالبلبلةُلإثارةُة ُمضلِّ

لمُوزعزعة ضُدونُالسِّ ُُيوجدُلاُالأحيانُغالبُوفيُللعواقب.ُالتعرُّ مُقانون  جرِّ ُمشاركةُ ُي 

اُالاجتماعي،ُالتواصلُمواقعُعلىُالزائفةُالمعلومات يُممَّ لةُالمعلوماتُكثرةُإلىُيؤدِّ ُالمضلِّ

ُ.فيها

ُُهيُالزائفةُوالأخبارُ  هة،ُأوُخاطئة،ُمعلومات  وَّ م  ُُتكونُماُوكثيرًاُدقيقة،ُغيرُأوُم  ُكاذبةًُُتصريحات 

يُقدُالناس،ُتشغلُوقائع ُُعن ُوالتعليقاتُكالتصريحاتُالمجتمع؛ُداخلُكارثية ُُنتائج ُُإلىُتؤدِّ

تُالتي ُالمجتمعُفيُالسلبيُوأثرهاُم،2020ُانتخاباتُبعدُالأمريكيةُالانتخاباتُنتائجُتزويرُزعم 

بتهُوماُالأمريكي، ُُانقسامُمنُسبَّ ُُالمجتمع،ُخلداُفعلي  ُُومظاهرات  ُعلىُواعتداءُ ُشغبُ ُوأعمال 

ُ.الكونجرسُمبنى

ُ ُُيستطيعونُلاُالذينُهمُالزائفةُالأخبارُ)ضحايا(ُومعظم  ق  ةُمنُالتحقُّ ُالتيُالمعلوماتُصحَّ

رُماُكلَُُّأنُيعتقدونُوربماُيقرؤونها، نش  ُ. صحيحُي 

قْميُالاضطهاد (3 ُالرَّ

ُ ف  ُُتستهد  اتُعلىُالتعليقات  نصَّ ُُغالبًاُالاجتماعيُواصلالتُم  ؛ُالفئات  ياتُكالنساءُالضعيفة  ُوالأقلِّ

رقية ُُتزالُولاُوالدينية.ُوالجنسيةُالع  ُُجمعيات  ُاتخاذُإلىُالتقنيةُشركاتُتدعوُكثيرةُ ُوهيئات 

ُ ُُصارمةُإجراءات  قْميُالاضطهادُ ُيمارسونُمنُبحقِّ ُ.الرَّ

اتُجميعُأصدرتُوقد ُُالمنصَّ يُداخليةًُُقوانين  ُسبيلُعلىُ)فيسبوك(ُفشركةُاهية؛للكرُللتصدِّ

دُُُّالمثال ع  ُُت  مين؛ُعلىُمباشرًاُهجومًاُالكراهيةُخطاب  ُالشخصيةُالخصائصُإلىُاستنادًاُالمستخد 

ة، يَّ رقُالمحم  ةُالقوميُوالأصلُكالع  ويَّ ُُالجنسية.ُواله  ُعلىُأيضًاُ)لتويتر(ُالرسميةُالسياسةُوتنصُّ

ُُالشركاتُجميعُولدىُوالعنصرية.ُهيةوالكراُالاستخدامُإساءةُمكافحةُ ُالتزامها ق  ر  ةُف  ُمختصَّ

ُ.باستمرارُالقواعدُتطبيقُفيُوالمساعدةُالتقاريرُلمراجعةُالساعةُمدارُعلىُتعمل

  والعنف الكراهية

ا مُممَّ ُُنشرُسهولةُ ُأتاحُالاجتماعيُالتواصلُوسائلُعصرُأنُنرىُتقدَّ ُعبرُمحتوًىُأوُخطابُ ُأيِّ

كة اب  تُالعواقب.ُفيُالتفكيرُدونُواحدةُبلمسة ُُالشَّ يدانًاُالاجتماعيُالتواصلُمواقع ُُوغد  ُم 

ةُالجماعاتُمنُالعديدُنشاطُمنها:ُكثيرة،ُذلكُوشواهدُ ُالحرية،ُغطاءُتحتُللكراهيةُرئيسًا يَّ ُالآر 

قُدعايةُبنشرُالعنصرية رقيُالتفوُّ يض،ُالع  ُُللب  لمُوزعزعةُوكراهيتهم،ُرسائلهمُوبثِّ ُالسِّ



 

 

همُصلتُوعندماُالمجتمعي. ،ُإلىُخطابات  لُقدُالعوامِّ ُُمنُتتحوَّ ُالافتراضيُالعالمُفيُكلمات 

ُُإلى ُ.الواقعُأرضُعلىُعنف 

ة ُُوأظهرت ُُعدَّ قْميُالفضاءُفيُتبدأُالتيُالكراهيةُأنُالأخيرةُالسنواتُفيُأحداث  يُقدُالرَّ ُتؤدِّ

ُُإلى ُ:ذلكُومنُالواقع،ُفيُكارثيةُمآلات 

 ُ«بُ«بيجُمايكلُويد رقُالمتعصِّ ةُقتل ُُالذيُالأبيضُللع  ُُستَّ يخُمعبد ُُفيُأشخاص  ُللسِّ

ةُالمنتدياتُفيُنشاطهُبدأُم،2012ُعامُ«ويسكونسن»ُفي يَّ ُ.الإلكترونيةُالعنصريةُالآر 

 ُ«فُ«روفُستورمُديلان اُتطرَّ ُُتسعةُيقتل ُُأنُقبلُالتواصل،ُمواقعُعلىُذاتيًّ ُفيُأشخاص 

ودُكنيسة ُ ُُيفُللسُّ ُ.م2015ُعامُ«كارولينا»ُجنوبيِّ

 ُ«ا11ُُقتلُ«باورزُروبرت نًّ س  ينُمنُم  ُعلىُناشطًاُوكانُ،«بنسلفانيا»ُفيُكنيسُفيُالمصلِّ

قُأنصارُيستخدمهُ)تويتر(ُيشبهُموقع ُُوهوُاليميني، Gab موقع يضُتفوُّ ُ.العنصريينُالب 

ا يبرانيُالفضاءُفيُالآراءُ ُكانتُولمَّ قْميُالسِّ لللُقابلةًُُالرَّ ُالافتراضيُالعالمُفيُالكراهيةُمنُتحوُّ

رُلمواجهةُالتقنينُضرورةُ ُجاءتُالواقعية،ُالحياةُأرضُعلىُالحقيقيُالعنفُإلى ُالتنمُّ

ُ.والمؤسساتُللأفرادُبالعنفُالحقيقيةُوالتهديداتُوالمضايقات

يات  التقنين تحدِّ

ُُتحمي ةُهيُوكذلكُالتعبير،ُحريةُ ُالبلدانُدساتيرُمعظم  حميَّ وليةُلمعاهداتاُفيُم  ُلحقوقُالدَّ

رُلاُالمعاهداتُهذهُمنُالرغمُوعلىُالإنسان، ُالتعبيرُلحريةُحقيقيةًُُحمايةًُُالبلدانُمنُكثيرُ ُتوفِّ

ةُالأماكنُفي كةُمواقعُعلىُأوُالعامَّ اب  اتُالشَّ نصَّ بُالتواصل.ُوم  ُالكراهيةُخطابُمحاربةُ ُوتتطلَّ

ُُفيها ُالبغيضُالكراهيةُخطابُوبينُبالقانون،ُمضمونةالُالمشروعةُالتعبيرُحريةُبينُالفرقُفهم 

ُ. المرفوض

ياتُومن ذُقدُأنهُالتواصلُمواقعُفيُالكراهيةُخطابُتقنينُتحدِّ خ  تَّ ريعةًُُي  ُالقمعية؛ُللأنظمةُذ 

ُُلأنُوذلكُوأكبر،ُأشدَُُّتقييدًاُمواطنيهاُحقوقُلتقييد ُوبينُوآخر،ُبلد ُُبينُيختلفُالكراهيةُتعريف 

خرى.ُثقافة ُ ع ُُوأ  ياتُأبرزُمنُالتعريفُإشكاليةُدُُّوت  ُإذُوتقنينه؛ُالخطابُهذاُمعالجةُأمامُالتحدِّ

ُُلديناُليس فقُتعريف  فُعليهُمتَّ اُبهُومعتر  وليًّ ُغيرُبعددُمفهومهُلارتباطُالكراهية؛ُلخطابُد 

ُية،والكراهُالتمييزُعلىُالتحريضُأوُوالتمييز،ُوالتعبيرُالرأيُحريةُمثل:ُالقانونية؛ُالقضاياُمنُقليل

داءُعلىُالحثُأو ُدقيقُتعريفُوضعُعندُجميعًاُومراعاتهاُبهاُالإحاطةُ ُوينبغيُوالعنف،ُالع 

ُ.الكراهيةُلخطابُوموضوعي

ب ضُماُفغالبًاُالمحاكم؛ُفيُالكراهيةُوخطابُالتعبيرُحريةُقضاياُحلُُُّويصع  رف  عاوىُت  ُالدَّ

عُالتيُالقضائية رف  ُُأوُراد ُأفُطرفُمنُالاجتماعيُالتواصلُشركاتُعلىُت  ُُتزعمُمؤسسات  ُانتهاك 

عيُأوُالتعبير،ُفيُحريتها هاُتدَّ ض  ر.ُللكراهيةُتعرُّ ُُوالتنمُّ ُالفصلُعملياتُلصعوبةُالرئيسُوالسبب 



 

 

اتُأنُهوُالقضاياُهذهُفي نصَّ ُُمملوكةُالاجتماعيُالتواصلُم  ة،ُلشركات  ُغيرُ ُيجعلهاُوذلكُخاصَّ

ُ. القانونُفيُعليهاُمنصوصالُالتعبيرُحريةُلحمايةُتخضعُولاُللدول،ُتابعة ُ

اتُعلىُينشرونُالذينُأولئكُفإنُلهذا؛ نصَّ ُُلديهمُليسُالاجتماعيُالتواصلُم  ُفيُنفسهُالحقُّ

ُُالتعبير،ُحرية اتُالمالكةُللشركاتُويحقُّ نصَّ ُُللم  فاتُتقنين  ُلقوانينهاُتبعًاُالسلوكيةُالتصرُّ

رُ ُأنُولهاُالداخلية، ُ.وآخرينُترامبُدونالدُالرئيسُمعُ)تويتر(ُشركةُفعلتُكماُتريدُمنُتحظ 

قْميُالفضاءُفيُالكراهيةُخطابُمحاربةُتنظيمُإنُنقول:ُوختامًا ياتُأحدُ ُهوُالرَّ ُالرئيسةُالتحدِّ

ُالتشريعيةُللمبادراتُالدقيقةُالمراقبةُ ُفإنُالقضية،ُلتعقيدُونظرًاُاليوم.ُالدولُتواجهُالتي

؛ُالجديدة ُ. الكراهيةُخطابُوحظرُالتعبيرُحريةُحمايةُبينُالتوازنُحالةُلتقويمُضرورية 

ُُأنُأجلُومن ُالتواصلُمواقعُشركاتُعلىُيجبُالمطلوب،ُالوجهُعلىُالمراقبةُهذهُتتمَّ

ره،ُالذيُالمحتوىُبشأنُصريحةًُُتكونُأنُالاجتماعي ُُوأنُتحظ  ُللباحثينُمتاحةًُُبياناتهاُتجعل 

لاعُأجلُمنُالواسعُوالجمهور  والتدقيق.ُالاطِّ


